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  بسم االله الرحمن الرحيم
ـــه  الحمـــد الله رب العـــالمين، والصـــلاة والســـلام علـــى ســـيد المرســـلين، محمـــد وآل

  وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
اتســاع  نوالأطروحــات العلميــة موضــوع مهــم، خاصــة فــي زمــ فتجويــد الرســائل

الدراسات العليا، وتنميـة روح التنـافس بـين الجامعـات فـي الارتقـاء ونيـل المرتبـة الأعلـى 
في التصنيف الدولي للجامعات، وربما تجعل هذه وتلك موضـوع جديـة الرسـائل العلميـة 

يـة مسـوغة للوسـيلة، فـلا بـد أن تحت المجهر، ولا يجوز في ديننا وأخلاقنا أن تكون الغا
تنســجم الرســائل والأطروحــات مــع المــنهج العلمــي الصــحيح مــن جهــة، ومــع أخلاقيــات 
البحــث العلمــي مــن جهــة أخــرى، ولا بــد مــع هــذا كلــه مــن الرجــوع إلــى شخصــية الباحــث 

  .ونتائجه نفسه، نسأل عنها وعن وجودها في البحث، ابتداء باختياره، وانتهاء بمناقشته
هـــــو مـــــن أهـــــم أســـــباب تجويـــــد الرســـــائل  ظهـــــور شخصـــــية الباحـــــثن وأزعـــــم أ

والأطروحــــات العلميــــة، وبالتــــالي جــــودة البحــــث العلمــــي، ودفــــع عجلــــة التقــــدم التنمــــوي 
لـة علـى غيـره، فـإن االشامل، فنريد النوع لا الكم، ونريد الباحث المتميـز لا الناقـل أو الع

  وهكذا.صلحت مسلكيات الباحث فلن تكون المخرجات إلا خيراً، 
  إلى المباحث التالية: ومن هنا فسأقسم ورقتي هذه

  الأمور العامة التي لا بد للبحث العلمي من وجودها. .١
 ميادين ظهور شخصية الباحث. .٢

 آثار ظهور شخصية الباحث على البحث. .٣

  
وليعــذرني الجميــع، فمــا ســأكتبه هــي ملحوظــات وخلاصــة تجــارب أخــذتها مــن 

ـــة، ومناقشـــتي للكثيـــر منهـــا أيضًـــا، إضـــافة إشـــرافي علـــى الكثيـــر مـــن الرســـائل ال جامعي
للأبحــاث العلميــة المحكّمــة، فمــا ســأكتبه خلاصــة تجــارب ونصــائح لــيس إلا، ومــن هنــا 

  .خلت من التوثيق لأنها في العقل والتجربة
  

  تي لا بد للبحث العلمي من وجودهاالأمور العامة الالمبحث الأول: 



أطيــل التعليــق عليهــا، فهــي أمــور  أبــدأ بــذكر هــذه الأمــور علــى شــكل نقــاط، ولا
أن  امعروفــــة لا أريــــد مــــن ذكرهــــا إلا التــــذكير فقــــط، ولكــــن لا بــــد مــــن الاعتــــراف أيضًــــ

تتـــدخل فـــي تجليـــة هـــذه النقـــاط مـــن خـــلال حرصـــه علـــى اســـتيفائها  شخصـــية الباحـــث
شـــروطها، والبلـــوغ بهـــذه النقـــاط إلـــى القمـــة فـــي الإنجـــاز والإتمـــام والاختيـــار، ومـــن هـــذه 

 النقاط:

، ولعـل هـذه مـن أهـم النقـاط التـي تعيـق يكون البحث مبتكرًا فيه شـيء جديـد أن .١
عن عنوان جديد، وربما تـراوده  لموضوع، فيجول الطالب ويصول بحثاًاختيار ا

نفسه أن يعيد الكتابـة فـي موضـوع مكتـوب فيـه، لعلـه يـأتي بجديـد أو ينتقـد مـن 
ات تجيــز خــاض فــي ذلــك الموضــوع، ومــن هنــا ســنّت بعــض الجامعــات تشــريع

البحث في موضوع مبحوث فيه شريطة الإتيان بجديد آخر غيـر الـذي جـاء بـه 
  .الباحث السابق

ـــا  .٢ ـــا منطقيً ـــا ترتيبً ـــا مـــن حيـــث التقســـيم والتبويـــب، ومرتبً أن يكـــون البحـــث منظمً
حسب موضوعه، وأن تكون له مقدمـة وتمهيـد ونتـائج وخاتمـة، إضـافة لفصـول 

 ،بحــث، وبيــان المنهجيــة المتبعــة فيــهالالبحــث، وأن يكــون فــي المقدمــة تعريــف ب
 وشيء عن الجهود السابقة.

بعـض  ا، فنجـد أحيانًـمـع بعضـها قـدر الإمكـانوالمباحث تناسب طول الفصول  .٣
الرســـائل والأطروحـــات غيـــر متناســـبة التوزيـــع، فربمـــا يكـــون فصـــل مـــن أربعـــة 
فصــول أكبــر مــن بــاقي الرســالة أو الأطروحــة، صــحيح إنــه ربمــا تكــون طبيعــة 

، وإلا فهــذا بــد أن يكــون التقســيم مســوغًا مقنعًــاالة تقتضــي هــذا، ولكــن لا الرســ
 .مظهر من مظاهر الخلل والتشويه.

حســـن اختيـــار العنـــوان بحيـــث يغطـــي الموضـــوع، ولا يجـــوز أن يكـــون أحـــدهما  .٤
بعـــض العنوانـــات أكبـــر أو أضـــيق مـــن ميـــدان  ، فنجـــد أحيانًـــاأوســـع مـــن الآخـــر

فلــم  احــة مشــوهة، فــإن كــان العنــوان فضفاضًــالدراســة، فتبــدو الرســالة أو الأطرو 
حـين يخـوض الباحـث فـي أمـور لـم تنـدرج  تغط الدراسة حجمه، وقد يبدو ضيقًا

أصلاً في المخطط، أو كان لا بـد منهـا ولكـن العنـوان لا يسـعف فـي تغطيتهـا، 



وهنا لا مانع مـن تغييـر العنـوان ولـو بعـد حـين، فـالمهم أن تتطـابق الدراسـة مـع 
 .رج تحت مظلتهالعنوان، وتند

وهــذه مــن الأمــور المهمــة التــي ينبغــي التقيــد  ،عــدم الخــوض فيمــا لا داعــي لــه .٥
، فالدراسـة مقيـدة بالحشـوبها، وهي التـي تـؤدي بـبعض البـاحثين إلـى مـا يسـمى 

بعنوان، ولها أهداف، فلا نتجاوز الحدود وإلا تعكر صـفاء الدراسـة ودخـل فيهـا 
، يقيــد بمحــددات الدراســةمــا يســمى مــا لــيس منهــا، ومــن هنــا فــلا بــد مــن وجــود 

فـي  الباحث رسالته أو أطروحته بما يود البحث فيه، حتى لا يُنتقد فيما لو كان
 .نظر الآخرين مقصراً أو مسهبًا

 أو فيمـا هـو خـارج نطـاق عقـل الإنسـان،عدم الخـوض فيمـا اسـتأثر االله بعلمـه،  .٦
سـات الإنسـانية، ولـئن كانـت هـذه أقـرب إلـى الدرا ،إلا في حـدود المعنـى اللغـوي

ولكــن لا بــد مــن الإشــارة إليهــا كــون كثيــر مــن تحــديات العصــر موجــود فيهــا، 
صحيح إن البحث العلمي نزيه، ولا بد من الحياد العلمي فيه، ولكن ثمة قواعد 

فهنــاك أمــور اســتأثر االله بعلمــه  وأصــول لا بــد مــن الاتفــاق عليهــا، منهــا هــذه،
لا يعني هذا عدم البحث في المعنـى  فيها، من حيث حقيقتها وتفاصيلها، ولكن

اللغوي أو ببعض محدداتها، فللعقل البشـري أن يجتهـد ولكـن فـي حـدود معينـة، 
ا لاجتهـــــادات البشـــــر، وعنـــــدها يكـــــون الخلـــــط وإلا فســـــتكون الغيبيـــــات مســـــرحً 

 .تشتيت والابتداع، وكله ضرب من الخيال والضلالوال

لغيــره  اي منــا أن يــدعي كلامًــفــلا يحــق لأ، لتــزام الأمانــة العلميــة بشــكل كامــلا .٧
الكلام المنقـــول بحروفـــه يوضـــع بـــين أقـــواس ويشـــار إليـــه فـــي فـــوينســـبه لنفســـه، 

لا يوضـــع بـــين فـــالكـــلام المنقـــول بـــالمعنى ، أمـــا الهـــامش بـــذكر المرجـــع مباشـــرة
ويشــار إليــه فــي الهــامش بــذكر المرجــع مباشــرة وقبلــه كلمــة (انظــر) أو  ،أقــواس

 رجع.ذكر كلمة (بتصرف) بعد ذكر الم

التــزام الحيــاد فــي المناقشــة والبعــد عــن التعصــب فــي دراســة المســائل العلميــة،  .٨
، فنجــد أحيانــاً دراســة عــن فرقــة مــا، أو بلــد مـــا، أو وكــذلك البعــد عــن العاطفــة

موضوع لي فيه رأي ما، فهنا لا يجـوز أن يطغـى رأيـي أو تـوجهي أو عـاطفتي 



مــن ميــزات البحــث  علــى مجريــات البحــث، فالحقيقــة هــي ســيدة الموقــف، وهــذه
العلمــي حـــين ينحـــاز أحـــدنا إلـــى الحـــق لا إلــى هـــوى فـــي نفســـه، فبهـــذا تنضـــبط 

 .الأفكار ونقضي على الهوى ونخدم العلم ونتائجه

تجنـــب تكـــرار الكـــلام فـــي الموضـــع الواحـــد، وكـــذا فـــي المواضـــع المختلفـــة مـــن  .٩
البحــث، وإن كــان لا بــد فــيمكن للباحــث أن يحيــل إلــى المكــان الــذي ذكــر فيــه 

 لمعلومة السابقة، ولا بد من الدقة في تحديد المكان.ا

فالمصـدر ، التفريق بين المرجع والمصـدرمن حيث التوثيق فلا بد من  .١٠
، فنرجـع إليـه لا إلـى مرجـع آخـر نقـل عنـه، ولا بـد ن مطبوعًـاهو الأصـل إن كـا

، فالحـــديث النبـــوي مـــن مصـــدره، مراعـــاة أن كـــل علـــم يؤخـــذ مـــن مصـــدرهمـــن 
ية مـن مصـادرها، والشـعر مـن مصـادره، والمعنـى اللغـوي مـن والمعلومة الجغراف

ـــا حســـب اســـم المعـــاجم، وهكـــذا، ولا بـــد مـــن  ترتيـــب المصـــادر والمراجـــع هجائيً
 المؤلف (الشهرة)، أو حسب عنوان الكتاب، مـع حـذف (ال) و (ابـن) و (أبـو).

إن رجـــع الباحـــث إلـــى أكثـــر مـــن مصـــدر أو مرجـــع للمعلومـــة الواحـــدة وأراد أمـــا 
لك في الهـامش فليبـدأ بـذكر المرجـع الأقـدم، وهكـذا. إلا إذا كـان الكـلام إثبات ذ

مقتبسًا من مرجع معين، وله شبيه عنـد آخـرين، فعنـدها يثبـت الكـلام المقتـبس، 
 ".ثم يقول: "وانظر أيضًا كلاً من ....

تجنــــب الألفــــاظ الدالــــة علــــى تعظــــيم الباحــــث مثــــل (قمنــــا) و (بحثنــــا)  .١١
ن التواضع، وفي هذا السـياق لا بـد مـن التنويـه علـى ، فلا بد للباحث موأمثالها

 .احترام الهيئات والذوات، والبعد عن التجريح، فهذا بحث علمي نزيه

لا بــــد مــــن ذكــــر المعلومــــات الكاملــــة عــــن الطبعــــة، وذلــــك فــــي قائمــــة  .١٢
المصادر والمراجع، والمعلومات حسب الترتيب هي: (دار النشر، مكانهـا، رقـم 

 هنـــا لا بـــد مـــن اتبـــاع سياســـات النشـــر، فربمـــا تشـــترط، و الطبعـــة، ســـنة الطبـــع)
مختلفــة، فالأصــل اتباعهــا، ولكــن لا بــد  بعــض الجامعــات أو الــدوريات شــروطًا

 .من وجود معلومات كاملة عن الطبعة ليسهل الرجوع إليها



، أو اللغـة أن يحتوي البحث على ملخـص بـاللغتين العربيـة والإنجليزيـة .١٣
 .التي كتبت الرسالة بها

تـذكر نتـائج البحـث من نتائج وخاتمة فيها التوصيات، ويحبذ أن لا بد  .١٤
ــــاط ــــى شــــكل نق ــــعل ــــى الباحــــث أن يكــــون منطقيً فــــي  ا، وكــــذا التوصــــيات، وعل

  .توصياته ولا يطالب بما هو مستحيل
 سلامة اللغة ومراعاة علامات الترقيم والفقرات. .١٥

  
  بحث الثاني: مجالات ظهور الشخصيةالم

د أعــلاه فــي المبحــث الأول يمكــن أن يكــون مــادة إن مــا ور كمــا قلــت ســابقًا، فــ
ويضـبطها ويوفيهـا  وفيرة لمبدأ ظهور الشخصـية، إذ إن النقـاط فـي عمومهـا يـتحكم فيهـا

من غيرهـا  امها، ولكن ثمة نقاط هي أوفر حظًاحقها، بل يحرص كل الحرص على إتم
  في مبدأ ظهور الشخصية، أجتهد وأذكر بعضاً منها، وهي:

، فهـذا ااقشـة واختصـارًا للأقـوال واسـتنباطً ومن في بحثه، تحليلاً الباحث  يبدعأن  .١
أو شــــبه ميـــدان رئــــيس لظهــــور الشخصــــية، وبدونـــه لا يكــــون البحــــث إلا نقــــولاً 

 على غيره، ولا بد من تفصيل هذه النقطة: نقول، فيعتمد الباحث كليًا

، وهــــي معلومــــات ل المعلومــــات المقتبســــة، وتبويبهــــالا بــــد مــــن تحليــــ  . أ
، فهنــا يحــرص كــون دقيقــة، مرتبــة، مســندة إلــى أصــحابهاالأصــل أن ت

الباحث على الدقة فيها، وحسـن الإخـراج والتبويـب، هـو بحثـه ونتاجـه، 
وتعجبنــي فــي هــذا الســياق مقولــة أن لا تخــط بيمينــك إلا مــا يســرك أن 

 .في صحيفتك اتلقاه غدً 

مناقشــة هــذه المعلومــات أمــر مهــم يظهــر شخصــية الباحــث، فهــو لــيس   . ب
جـــرد ناقـــل، وإلا ســـتكون المعلومـــات المنقولـــة حجـــة عليـــه، أو علـــى م

على كل شيء ينقلـه، فمناقشـة الأقـوال تضـعها فـي  الأقل سيبدو موافقًا
نصابها الصحيح، فقد يؤيدها أو يرفضها أو يعدل مفاهيمها، وكلهـا لا 

يهــا مــن الحجــة والأدلــة، ولا بــد مــن الأدب الكامــل والاحتــرام والنقــد بــد ف



ــــاء  ــــد أو التجــــريح أو إظهــــار البن ــــى أصــــول، لا مجــــرد النق ــــي عل المبن
الشخصــية ولــو بالباطــل، وهنــا نتــذكر أن الرجــوع إلــى الحــق خيــر مــن 

 التمادي في الباطل، ونتبع الحق ولو كان عند غيرنا.

اختصار الأقوال من الأمور التي تظهر فيها الشخصية، فعنـدما تكـون   . ت
ا بطولهـــا قـــد تـــؤثر علـــى هنـــاك نصـــوص كثيـــرة تفيـــدني، وأنـــا أعلـــم أنهـــ

البحــث، فهنــا لا بــد مــن اختصــارها، أو الوقــوف علــى موضــع الشــاهد 
منهــــا، فكثــــرة النقــــول أمــــر مخــــل بالبحــــث العلمــــي، ويتســــاءل القــــارئ 
مباشــــرة: أيــــن شخصــــية الباحــــث؟ لمــــاذا لــــم يختصــــر تلــــك المعلومــــات 
ويعطينــا زبــدتها ورحيقهــا؟ أو لمــاذا لــم يــذهب بنــا إلــى موضــع الشــاهد 

ة؟ وهنــا لا بــد مــن الانتبــاه إلــى مــا يفعلــه بعــض البــاحثين حــين مباشــر 
يجتــزئ العبـــارة مـــن الـــنص، ولا ينظـــر إلــى مـــا قبلهـــا أو بعـــدها، فـــيظلم 
النص نفسه، ونقع فيما يشبه "لا تقربـوا الصـلاة"، فالانتبـاه إلـى السـياق 

 في الاقتباس. اأمر مهم جدً  اعمومً 

يناقشـها وينتقـدها  و قوال، عندما يحاكي الأ تظهر شخصية الباحث جليًا  . ث
ويستنبط منها ما يريد، فهنا الدور الأبرز والأهم للشخصـية، فهـو يعـي 

يُخضع النص أمامه ليقارنـه ما يكتب وينقل، بل هو متمكن لدرجة أنه 
بغيـــره، ويســـتنبط منـــه، ويوجهـــه حســـبما تقتضـــي القواعـــد العلميـــة، مـــن 

  أجل الوصول إلى نتائج علمية صحيحة مقنعة.
أدب الإسلام في كل ما نكتب مـن عبـارات، خاصـة حفـظ الحقـوق وإنـزال  التزام .٢

، وليعــذرني الجميــع فعنــدما أقحــم الإســلام هنــا النــاس منــازلهم التــي يســتحقونها
فلأنــه ديــن العلــم ديــن (اقــرأ)، وهــو الرائــد فــي البحــث العلمــي، ولا يحبطنــا واقــع 

فــاالله لا يغيّــر مــا بقــوم  أمتنــا الآن مقارنــة مــع غيرنــا، فــلا نعيــب إلا أنفســنا، وإلا
ا الإســلام الأدب حتــى مــع الأعــداء، ولكننــا نــحتــى يغيــروا مــا بأنفســهم، فقــد علم

نركــز عليــه هنــا فــي هــذه النقطــة لكــي يضــفي الباحــث فــي رســالته/أطروحته مــا 
تعلمه من دينه وتقاليده، وينبغي أن يعلم أن العلماء شأنهم عظيم، فلا أقل مـن 



ا لا ينــاقِض البحــث والنقــد والمناقشــة، بــل النقــد نفســه التــزام الأدب والعفــة، وهــذ
دب رصين ربما يعملان عملهما في الإقناع، فقـد والمناقشة إن كانا بأسلوب مؤ 

  .جُبِل الناسُ على حبّ من أحسن إليهم، وكره من أساء إليهم
مراعـــاة أن خيـــر الكـــلام مـــا قـــل ودل، وأن لكـــل مقـــام مقـــال، فـــلا بـــد مـــن فطنـــة  .٣

، وهنا تكـون بلاغـة الباحـث وحكمتـه، فـي جة الأمور والمناقشةوكياسة في معال
اختيــار الألفــاظ ومناســبة الكــلام مقتضــى الحــال، وجميــل جــدًا أن يركــز الباحــث 

 أن يتجنـــب كـــل مـــا يضـــر بالبحـــثو فضـــلاتها، علـــى علـــى جـــوهر الأشـــياء لا 
ــذَ ويشــوه جمالــه، وهنــا لا بــد أن أُ  عــة تظهــر برافلر بــأن الأصــل النــوع لا الكــمّ، كِّ

 وأكثرها إقناعًا وقبولاً. الباحث في إخراج بحثه في أجمل صورة وأبهاها

، فيخطــئ كثيــر مــن البــاحثين فــي لتوثيــقكثــر مــن غــرض االهــامش لأاســتغلال  .٤
وهنــا تبــرز شصــية الباحــث فــي الــتحكم ، جعــل الهــامش مســتودعًا للتوثيــق فقــط

وريًا فــلا بــد بالمعلومــات المودعــة فــي رســالته، فمــا كــان أصــلاً وجوهريًــا أو ضــر 
من وجوده في مـتن الرسـالة/الأطروحة وأصـلها، أمـا مـا كـان سـوى ذلـك ويريـده 

، ســواء لترجمــات أو لومــات الإضــافيةالمع الباحــث فمكانــه فــي الهــامش، حيــث
 .التعليقات أو التوجيهات، وهكذا

، فــلا بــد مــن كــلام للباحــث يــربط مــن خلالــه بــين هــاتتابع، و تجنــب كثــرة النقــول .٥
، وهنا لا بد أن أبين حقيقة أن كثـرة المراجـع مطلوبـة تشـعر بسةالنصوص المقت

برجوع الباحث إلى أكبر عدد من الكتب واطلاعه علـى جهـود السـابقين، ولكـن 
مع هـذا فـلا بـد مـن تجنـب كثـرة النقـول، فـالأولى مـن النقـل الـتحكم والاختصـار 
وصــهر المعلومــات فــي عبــارات للباحــث نفســه، هنــا تظهــر شخصــيته العلميــة 
وقدرته على محاكاة النصـوص والتصـرف فيهـا، ولا بـد مـن تقعيـد حقيقـة أنـه لا 
ينقــل بحروفــه إلا الــنص المقــدس، والــذي لا يمكــن اختصــاره، أو الــنص المــراد 
نقده، وما سوى ذلـك فالأصـل الـتحكم والتصـرف فيـه. وثمـة خطـأ آخـر يقـع فيـه 

فاصــل، وهــذا بعــض البــاحثين وهــو تتــابع النقــول، وربمــا لا يفصــل بينهــا بــأي 



مخــل بالبحــث ملــغٍ لشخصــية الباحــث مصــورٌ لهــا وكأنــه مجــرد ناقــل، فإضــافة 
 .إلى التصرف، وإلا فلتكن للباحث عبارات ما قبل الاقتباس الآخر، وهكذا

 ا، وهــذه أيضًــأن يكــون طــابع البحــث جــديًا فيــه صــفات البحــث العلمــي الأصــيل .٦
، شـكِّل مـادة البحــثلا بـد أن ينـاقش البحــث مشـكلة حقيقيـة تواضـحة مـن حيـث 

وربمــــا مــــا ذكرتــــه ســــابقًا يــــدل علــــى هــــذا، ولكــــن هنــــا حيــــث شخصــــية الباحــــث 
ـــد مـــن  ـــة، فـــلا ب ـــزة البحـــث مطلوب ـــة فـــي مناقشـــة النقـــاط والمشـــكلات، فمي الجدي

العلمــي النزاهــة والحياديــة والجديــة، وقوتــه فــي هــذه الأمــور، ليكــون أقــرب إلــى 
مــن تــوفر صــفات البحــث العلمــي الحقيقــة منــه إلــى المجاملــة والعفويــة، فــلا بــد 

 .التي أشرنا إليها في المبحث السابق وهنا في هذا المبحث أيضًا

  
  آثار ظهور شخصية الباحث على البحثالمبحث الثالث: 

  أزعم أن ظهور شخصية الباحث له الآثار التالية:
الثقــــة التامــــة بــــالنفس وبالبحــــث، فكثيــــرون ممــــن يناقشــــون رســــائلهم/أطروحاتهم  .١

وزين غيــر واثقــين بأنفســهم، إمــا لأنهــم كتبوهــا علــى عجــل، أو لــم نجــدهم مهــز 
يتفــاعلوا معهــا حقًــأ، أو ربمــا تكــون ليســت لهــم فلــم يكلفــوا أنفســهم عنــاء البحــث 

  والمناقشة وإظهار نَفَسهم العلمي فيها.
القــوة العلميــة للرســالة/الأطروحة، فشــتان بــين بحــث تعــب عليــه صــاحبه وأتقنــه  .٢

فيـه إلـى أكبـر قـدر مـن المراجـع وصـهر معلوماتـه،  وأظهر فيه مناقشـات ورجـع
وبــين آخــر أقــرب مــا يكــون إلــى جهــد آخــرين لملمــه وصــفه ورتبــه شــكليًا، فهــو 

 جسد بلا روح حتى لو بدا جميلاً أنيقًا.

الإضــــــافة الحقيقيــــــة الجديــــــدة للمكتبــــــة والمعرفــــــة، فهــــــل يســــــتوي مــــــن كانــــــت  .٣
نـت رسـالته/أطروحته غيـر هـا كمـن كارسالته/أطروحته معمّقة دقيقـة متعوبًـا علي

ذلـــك!؟ صـــحيح إن الرســـائل والأطروحـــات كثيـــرة، ولكـــن لـــو كنـــا منطقيـــين فـــي 
تقييمنا لها، فكم يصلح منها أن يكون في عداد الجديد والجدّي وما فيـه إضـافة 



حقيقية إلى المعرفة؟ أظـن أننـا سـنختزل النصـف أو أكثـر، وسـبب ذلـك الـرئيس 
 هو غياب شخصية الباحث.

حثين علــى إعمــال الفكــر والبحــث، وهنــا أجــدني مضــظرًا للاســتدلال تشــجيع البــا .٤
بــالقرآن، فســبحان مــن أنــزل القــرآن بلســان عربــي مبــين، ومــع ذلــك أمــر ســبحانه 
بتدبر القرآن وحث على ذلك "أفلا يتدبرون القرآن، ولـو كـان مـن عنـد غيـر االله 

ن أم علــى قلــوب أفــلا يتــدبرون القــرآ" )،٨٢(النســاء: لوجــدوا فيــه اختلافًــا كثيــرًا"،
صــلى االله -بــل جعــل االله مهمــة البيــان للرســول الكــريم )، ٢٤(محمــد:أقفالهــا"، 
في قوله: "وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نُزِّل إلـيهم"، ولـم تنتـه  -عليه وسلم

فـدور  )،٤٤(النحـل: الآية هنا، بل أتبعه االله سـبحانه بقولـه: "ولعلهـم يتفكـرون"،
البيـــان، ولا يمنـــع هـــذا مـــن التفكـــر التبليـــغ و   -ه وســـلمصـــلى االله عليـــ–الرســـول 

للأمــة فــي كتــاب ربهــا ســبحانه، وشــاهدي مــن النقطــة هــذه أنّ ظهــور شخصــية 
الباحث أمر مهم ينبغي تشجيعه، ولكن مرة أخرى، ضمن الضوابط التي أشـرنا 

 إليها، ولا يعني هذا إلغاء العقل، بل ضبطه.

البحـــث نفســـه، وتعطـــيهم مرونـــة فـــي  فـــيمـــنح البـــاحثين ثقـــة فـــي بنـــاء القـــدرات  .٥
الحــوار والنقــد البنّــاء، وكمــا قيــل عــن قــارئ القــرآن بأنــه قــد يكــون مجــرد قــارئ لا 
يعتبر، أو أنه قرأ وتخلق بأخلاق القـرآن وأصـبح مصـحفًا يمشـي علـى الأرض، 
وهنـــا الأمـــر نفســـه، فهنـــاك صـــاحب البحـــث القـــادر علـــى إنجـــاز أبحـــاث قويـــة، 

يريـــد الكـــرّة مـــرة أخـــرى للبحـــث، ولا  بإنجـــازه بحثـــهوذاك الـــذي تـــنفس الصـــعداء 
 وبهذا فنحن نريد الباحثين الجادين القادرين، لا المهزوزين المترددين.

  
  
  

  الخاتمة والنتائج والتوصيات
يمكننا القول بأن الرسائل والأطروحـات العلميـة إنمـا تتميـز بشـكل رئـيس بثلاثـة 

  أمور رئيسة هي:



 ة بجديد المعرفة.موضوعها الباعث على الطمأنين .١

 منهجية البحث الباعثة على الطمأنينة بجدية الباحث وبحثه. .٢

ظهــــور شخصــــية الطالــــب المنبئــــة عــــن تأهــــل الباحــــث وقدرتــــه علــــى الابتكــــار  .٣
 والإنتاج العلمي.

ومن هنا، فظهور الشخصية أمر لا بد من التركيـز عليـه فـي مراعـاة المشـرفين 
  ن أن يراعوا ما يلي:وينبغي للمشرفي على الرسائل والأطروحات،

 عدم المجاملة مع طلبتهم في المسائل العلمية. .١

 عدم مساعدة الطلبة في الصياغة والكتابة. .٢

 التأكد من أن البحث من إنتاج الباحث لا من إنتاج غيره. .٣

لا بـــد مـــن تأكـــد المشـــرفين مـــن ظهـــور شخصـــية الباحـــث فـــي بحثـــه مـــن خـــلال  .٤
حـث علـى الباحـث بنـاء للشخصـية النقاط الواردة في البحث، وأن يظهـر أثـر الب

 وصقلاً للعقل والفكر.

  
  وأخلص إلى التوصيات التالية:

تشريع ما يضمن تأهل الطلبة في قدرتهم على الكتابة بلغة الرسـالة، وذلـك مـن  .١
خلال برامج اللغـة المتاحـة، وقـد بـدأت الجامعـة الأردنيـة بتشـريع امتحـان كفايـة 

بية، والتوفل الإنجليزي لمن لغة رسائلهم في اللغة العربية لمن لغة رسائلهم العر 
 الإنجليزية.

 نجاح الطالب في امتحان قدرات قبل كتابته للرسالة أو الأطروحة. .٢

نشر بحث من الأطروحة قبل مناقشتها، الأمر الذي يمرن الطلبـة علـى البحـث  .٣
والدقــة وبنــاء الشخصــية والثقــة بهــا، وقــد شــرّعت الجامعــة الأردنيــة هــذا الأمــر 

 خرج الطالب.شرطاً لت

توجــه الجامعــات إلــى التركيــز علــى النــوع لا الكــم، فــلا عبــرة بكثيــر مــن الحشــو  .٤
الموجود في رسائل الطلبة وأطروحاتهم، الأمـر الـذي سـيوفر علـى الطلبـة عنـاء 

 البحث التقليدي إلى نقلة نوعية يلتزم فيها بالإتيان بجديد في بحثه.


